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الإبداع ليس حلبة تتصارع فيها الفنون

محمود خيرالله: قصيدة النثر أكبر انتصار على الأفكار القديمة

مختار الفجاري: بنية العقل الإسلامي بنية ثنائية متوترة

 تونس - تدخل تونس إلى المنافســـة 
على جائزة الشـــيخ زايد للكتاب في فرع 
”التنميـــة وبنـــاء الدولة“ بكتـــاب يحمل 
عنوان ”مـــن أجل إعادة تشـــغيل العقل 
التاريخـــي العربـــي“ للباحـــث مختـــار 
الفجـــاري، والصـــادر عـــن منشـــورات 
التاريخية الإسلامية عام 2020، والكتاب 
مـــن جزأين يمثـــلان حلقة من مشـــروع 
فكـــري متكامل يقوم على البحث وإعمال 
العقل والبرهان في فهـــم النص الديني 

والقطع مع التعصب والأصولية.
 ودخـــل الكتاب بجزأيـــه إلى الرهان 
النهائـــي لأكبر جائزة عربية مع ســـبعة 
كتب أخـــرى لإماراتي ومغربـــي وثلاثة 
مصرييـــن وأردنيين، الجزء الأول يحمل 
عنوان ”العقـــل التاريخي العربي: بحث 
في أســـباب صعود العرب إلـــى الريادة 
العالميـــة“، بينما يحمل الجـــزء الثاني 
مـــن العناويـــن، ”نقـــد العقـــل التأويلي 
الإســـلامي: بحث فـــي الـــردّة المعرفية 
للعرب“، وهي محاولة بحث في تاريخية 
بأبعـــاده  الإســـلامي  والفكـــر  الإســـلام 
الحضاريـــة مـــن خـــلال حدثـــي الوحي 

والهجرة.

مختـــار الفجـــاري أســـتاذ بجامعة 
قرطـــاج بالمعهد العالـــي للغات بتونس 
مختـــص في الإســـلاميات، ولـــه إضافة 
إلى الكتاب المتقدم لجائزة زايد للكتاب، 
رســـالة  دكتوراه بعنـــوان ”حفريات في 
بالأردن،  منشـــورة  الإســـلامي“  التأويل 
وكتـــاب ”الفكـــر العربي الإســـلامي: من 

تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم“.
والجائزة حصلت للباحث التونسي 
قبـــل الإعلان عن نتائجها، حيث أن قيمة 
الجائزة تبـــدأ من إثارة انتبـــاه القارئ 
العربـــي لمشـــروع يؤســـس لاكتشـــاف 
النص الغائب في خفايا النص الحاضر.

يبدو المشـــروع مربكا للســـائد، لكن 
الكاتب يرى أن النص الحاضر (القرآن) 
يمثل صوت السائد الموجود والمستمر 
من الماضي، أما النص الغائب، فيحتاج 
إلـــى صوت العقل الذي يتوق إلى مفقود 
ومنشود في المســـتقبل، وهذا المنطقي 
على اعتبار أن ممارسة العقل عبر تاريخ 
الثقافة البشرية تقوم على منطق التضاد 
الثنائي، الشيء ونقيضه، وهذه القاعدة 
الثنائية تنطبق على العقل الإسلامي أو 

العربي.
قـــراءة النـــص القرآنـــي قراءتـــان، 
واحـــدة تقليدية تـــرى أن القـــرآن نص 
تأسيسي لكل ما تراكم من تعابير ثقافية 
إســـلامية لاحقـــة له، وهي قـــراءة قائمة 
على فلســـفة الحضور، والقراءة الثانية 
تستنطق المســـكوت عنه واللامفكر فيه 
للكشف عما لم يقله النص صراحة وإنما 
اســـتحضره ضمنيا، وهي قـــراءة قائمة 

على فلسفة الغياب، كما يرى الباحث.
ومن حدثي الوحي والهجرة، يحاول 
الكاتب البحث فـــي الخطاب الديني عن 
مظاهـــر لا دينيـــة، خاصـــة وأن النـــص 
القرآنـــي خاتم للإســـلام وللأديان، وهو 
بذلك يصبح مؤسسا للعقل وللعقلانية، 

فمع آخر رسالة نبوية، طفت على السطح 
علامات نهاية الدين، بمعنى توقف الإله 
عن بعث الرســـائل النبوية، ليحل محله 

الإنسان الأول بعقله وتفكيره.
ويرى الباحث أن الإســـلام كان دينا 
يحمـــل في طياته كثيرا من آثار المعاني 
اللادينيـــة، وهذا يتطلـــب رؤية تفكيكية 
وجهدا نقديـــا لتوضيحـــه وتوليده من 
القرآن، لنجد النص الغائب الذي يتسرب 
في بنية النص الحاضر. كيف ذلك؟

ينطلـــق الباحـــث من حدثـــي نزول 
الوحـــي والهجـــرة، على أنهمـــا حدثان 
مرحلتيـــن  مـــن  متقابـــلان  مفصليـــان 
مختلفتين، حيث تشـــكل السور القرآنية 
المكيـــة عمـــاد الديـــن وبنـــاء العقيـــدة 
الروحية،  أما الســـور المدنية، فقد تغيّر 
فيها الخطاب إلى كل ما يتعلق بالسلوك 
وتنظيـــم العلاقـــات بين النـــاس وحتى 
اختيار  وما  الاســـتراتيجية،  التوجهات 
اســـم المدينة ليثـــرب، إلا دقـــة ورمزية 
لتأسيس مشروع ما بعد الوحي، مشروع 

سياسي لبناء الدولة.
الهجـــرة  هـــذه  الباحـــث  ويســـمي 
بالهجـــرة المعرفيـــة، لأن ختـــم النبوة، 
بداية حقيقيـــة لعمل العقل الإنســـاني، 
محاولا في مشـــروعه ضبط الحدود بين 

العقل التاريخي والعقل التأويلي.
ويقطـــع الباحث مع العقل التأويلي، 
العقـــل الفقهـــي وأصولـــه، داعيـــا إلى 
العقل التاريخي، عقل البرهان الفلسفي 
والاجتهـــاد، فالوحـــي والهجـــرة معيار 
لضبـــط الحدود بيـــن العقـــل التاريخي 
والعقـــل التأويلي، فكل من يرى أن حدث 
نزول الوحي أفضل، فهو في صف العقل 
التأويلـــي، وكل من يرى حـــدث الهجرة 

أفضل فهو في صف العقل التاريخي.
ويـــرى الفجـــاري أن هنـــاك أبعـــادا 
رمزية بقيـــت خارج دائرة التفكير، حيث 
هناك اتجـــاه خفي لما هو غير ديني في 
الدين نفســـه، وهناك نص غائب يتسرب 
في بنيـــة النص الحاضـــر، وهذا إعلان 
فكري عـــن نهاية نموذج الديـــن وبداية 

نموذج العقل.
وانطلاقا من منطق التضاد الثنائي، 
التـــي يعتمدهـــا العقـــل البشـــري فـــي 
ممارساته، يشير الباحث إلى أن التنازع 
في النص القرآني بين الحاضر والغائب، 
بيـــن الأســـطوري والعقلانـــي أدّى إلى 
متصارعين،  متقابليـــن  اتجاهين  ظهور 
اتجاه أساء الفهم، وارتد معرفيا متوقفا 
عند النبـــوة المنتهية وأحيانـــا إلى ما 
قبلهـــا، واتجـــاه امتد نحو المســـتقبل، 
فنقد النبوة والنقد هنا بمعنى التفكيك، 
وأسّـــس العقل التاريخـــي العربي الذي 
أدّى إلـــى خلق مناخ حضاري قاد العرب 

إلى الريادة العالمية.
ويؤكـــد الفجاري أن هـــذا الاتجاه لم 
يدم كثيرا، وســـرعان ما انتشـــر التكفير 
وهيمنت دولة الارتـــداد والفقه وحراس 
العقل التأويلي واســـتمر ذلك إلى اليوم، 

بل تعقّد أكثر وتراكم الجهل.
وظلـــت بنية العقل الإســـلامي، بنية 
ثنائيـــة متوترة عكس ما يـــروج لها من 
أنها منســـجمة ومتعايشة. هناك صراع 
بيـــن آلية ذهنيـــة تنزع إلـــى التحرر من 
كل سلطة خارجة عن ذاتها وآلية ذهنية 
تحتقر ذاتها من أجل كل ســـلطة خارجة 
عنها، فالأولى هي العقل التاريخي الذي 
يطلب الحق مـــن أجل الحـــق، والثانية 
هـــي العقل التأويلي الـــذي يطوّع الحق 
من أجل النص وما يتبعه من مقدســـات 

متنوعة الأشكال.

كتاب تونسي يبحث

في كيفية إعادة

مكانة العقل التاريخي

 الشـــعر جمال وســـحر وإبداع أخاذ، 
يســـحب مشـــاعر الناس ويُحلق بها في 
فضـــاءات لا ســـياج لهـــا ســـعيا لخلود 
حقيقـــي، وســـحبا لُعشـــاق ومتابعـــين 
مازالوا يرون الشـــعر قادرا على الإمتاع 
الحروف  وتتلـــون  بالمؤانســـة.  وجديرا 
فـــي أحيان كثيرة لتتجاوز رص الكلمات 
نوافذ  لفتـــح  الموســـيقى  واســـتخلاص 
الخيال فتتحـــول القصيدة إلـــى لوحة، 
والشـــاعر إلى رســـام يُضيف التفاصيل 

للوصول إلى مشهد مبهج.
محمود  المصـــري  الشـــاعر  ويمُثـــل 
خيراللـــه نموذجا لمـــزج الشـــعر والفن 
التشـــكيلي معا، نشـــاهد قصائـــده قبل 
قراءتها، ونتذوق جمال تفاصيلها خيالا 
وســـحرا قبل اللغـــة وكأننا في مرســـم 

بديع.
شـــاكر  المصـــري  الناقـــد  كتـــب 
عبدالحميـــد، وزير الثقافة الأســـبق عن 
تماس قصائد خيرالله مع الفن التشكيلي 
في دراســـة بعنوان ”جماليـــات النوافذ 
عن ديوان الشاعر الأحدث  والشـــرفات“ 
المعنون ”الأيام حـــين تعبر خائفة“، ذكر 
فيها أنه يكتب الشـــعر كما لو كان يرسم 

لوحة تشكيلية.

تكامل الفنون

يقول محمـــود خيرالله فـــي حواره 
مـــع ”العـــرب“، إن الشـــعر علـــى وجـــه 
الخصوص يتطلـــب من الشـــاعر تذوق 
الفنون جميعا واســـتطعامها وهضمها، 
وســـعى منذ بدايات مشـــواره الإبداعي 
إلى أن يغتني كشاعر بالمسرح والسينما 
والعمـــارة والقصة القصيـــرة والرواية، 

وبالفن التشكيلي أيضا.
يـــرى الأديـــب المصـــري، أن الفنـــان 
التشـــكيلي يبـــدأ لوحتـــه بالتفاصيـــل 
الصغيرة التي ســـرعان مـــا تتحول إلى 
عناصـــر متكاملة، وهو عـــين ما يقوم به 
الشـــاعر، ويضيف ”لو أتيح لي أن أتعلم 
العزف على آلة موســـيقية ســـوف أفعل، 
لأن الفنون جميعـــاً ترفد بعضها بعضا 
بـــروح جماليـــة، تجعلها تتشـــرب القيم 
الجماليـــة فـــي كل عصر، والشـــاعر في 

أمسّ الحاجة إلى ذلك“.
الجميلة  اللوحـــة  تفاصيـــل  نلمــــح 
فـــي الكثير مـــن قصائده، مثـــل قصيدة 

”يرفـــرف عاليا“ التي يقـــول فيها: ما من 
قلب يرفرف عاليـــا/ متكئًا – هكذا- على 
ظهر طائرة ورقية/ تميل وترتفع/ تحت 
سماء الله رائقة/ بين السحب/ إلا وكان 
طـــرف خيطه ينتهـــي/- متعرقـــا-/ في 

قبضة صبي جائع.
وفي قصيـــدة أخرى، يقـــول: بعض 
الشـــرفات تـــودّع حياتهـــا التليـــدة في 
البنايـــة/ وتهـــوي علـــى الأرض/ مـــرة 
واحدة/ كأنها قررت/ فجأة/ أن تنتحر.

وينتمي محمـــود خيرالله، إلى جيل 
التســـعينات وهـــو يعمـــل بالصحافـــة، 
وصـــدرت لـــه عـــدة دواويـــن، أبرزهـــا: 
”لعنة ســـقطت من الســـماء“، و”فانتازيا 
الرجولـــة“، و”ظل شـــجرة فـــي المقابر“، 
و”مـــا صنع الحداد“ الذي شـــارك به في 
مهرجـــان شـــعراء البحر المتوســـط في 
مدينة ســـيت الفرنسية عام 2015، وتمت 
ترجمتـــه إلـــى اللغة الفرنســـية، وتُرجم 
علـــى يد المترجـــم الجزائـــري عبدالقادر 
كعبان إلى اللغة الإســـبانية، وللشـــاعر 

كتاب بحثي بعنوان ”بارات مصر“.
وإذا كان الديـــوان الأحدث للشـــاعر، 
وهو ”الأيام حين تعبر خائفة“، والصادر 
عن الهيئة العامة للكتاب بمصر، محملا 
بصور غريبة ومشاهد غير معتادة، فهو 

يـــرى أن مهمة الشـــاعر أن يكتب 
ما يدور فـــي داخله، مـــن أوهام 

وأحلام وشظايا كلام.
ويوضح خيرالله لـ”العرب“، 
أن الشاعر غير مطالب بأن يقدم 
تفســـيرا لما يكتبه، فإن لم يكن 
مـــا يكتبه قـــادرا علـــى إثارة 
وربمـــا  والمشـــاعر،  الأفـــكار 
القارىء،  عقـــل  داخل  الجدل 
وفي وجدانـــه، فلن يهتم به 

أحد.
ويؤكـــد أن ديوانـــه 

الأخير الـــذي صدر في يناير 
2019 نـــال من الاحتفـــاء قدراً 
فـــاق كل توقعاتـــه، وكُتب عنه 
العشـــرات مـــن المـــرات، بـــين 

مطولة،  بحثيـــة  دراســـات 
ومقالات متوســـطة الطول 

الصحافية  القراءات  وبعض 
السريعة.

يحلق الشاعر كما يشاء 
في فضـــاء الخيال ويدعي 
تفســـير ما يقـــول للقارىء 

كل حســـب إحساسه بالكلمات، 
وحســـبنا أن نقرأ له في قصيدة ”كل ما 
صنع الحداد“ قوله: يا من تعيشون هنا/ 

قوا الســـحاب الذي في السماء/  لا تصدٌّ
إنّه فـــراء زوجة الرئيـــس/ بعدما علّقتْه 
على شـــمّاعة الرب/ وإذا صادفْتٌم أسداً 
هارباً/ من حديقة قصْر/ كذّبوا عيونًكم/ 
ـــرد صديق مخلصٍ/ لســـعادة  لأنـــهُ مجًّ
الرئيـــس/ تأكدوا دائماً من كل شـــيء/ 
انظروا مثلاً إلى سجاجيد القصر/ وهي 
تنبُضُ تحت أقـــدامِ الوفـــودِ الأجنبّية/ 
إنّها شُـــعيرات الصبايـــا/ اللائي قًتًلهنّ 

الوباء.
يرى الشاعر المصري أن قصيدة النثر 
تمثل تحقيقا نموذجيا للتطور المنشـــود 
في الإبداع الشعري، والتعريفات الدقيقة 
والنبيلة لقصيـــدة النثر في الغرف مثل 
ما رآه ماكس جاكوب، وسوزان برنار، لن 
تقول لك شيئا عن الحرب التي تخوضها 
هذه القصيدة في الثقافـــة العربية، كما 
لـــن تقول لك شـــيئا عن الانتشـــار الذي 
تحققـــه كل يـــوم كقـــوة هدامـــة للمثـــل 
والأفـــكار القديمة، وهي المنـــوط بها أن 
تقـــود الفنـــون كلها، من أجـــل أن تلعب 
دورهـــا الحضاري، وتطوير وعي الناس 
وتغيير نظرتهم إلـــى واقعهم، وهذا هو 
الســـبب في أن قصيدة النثـــر تُعتبر في 

بلادنا اليوم عملاً من أعمال الشيطان.

الحرب على الشعر

يشـــير خيرالله إلى إن هناك مُعاملة 
سيئة جداً يتلقاها الشعر عموماً ومن كل 
المؤسسات الرســـمية، وما يراه البعض 
تناقصا في جمهور قصيـــدة النثر يراه 
هـــو تزايداً غير مســـبوق في الانتشـــار 
والتـــذوق والتأثيـــر، ومـــن يعرف 
هذا  تاريخ  عن  شـــيئا 
النوع الأدبي يدرك أن 
الرغبة فـــي محاصرته 
خـــلال العقـــود الأربعة 
الماضيـــة مـــن قبـــل 
في  يعملـــون  مُنتفعـــين 
عاتية،  رسمية  مؤسسات 
ذلـــك  علـــى  أدل  وليـــس 
مـــن اتهام بعض شـــعراء 
التفعيلة لشعراء قصيدة 

النتثر بأنهم ”حرافيش“.
حـــول مقولـــة 
البعـــض بـــأن الرواية 
انتصـــرت على الشـــعر 
المصري  الشـــاعر  يقول 
في حواره مـــع ”العرب“ 
أن  أســـتطيع  لا  ”إننـــي 
أرى الفـــن كمـــا لـــو كان 
فالفنون  للمصارعة،  حلبة 
تبـــدو قيمتهـــا الحقيقيـــة 
والأصل  تتجـــاور،  حينمـــا 
في الفنون أن تتكامل وترفد 
بعضها بعضاً، بحيث يصير 
الشـــعر هدفاً من أهداف كاتب الرواية“. 
وعلـــى العكس قـــال الروائـــي الأميركي 

وليم فوكنر، بمنتهى البســـاطة ذات مرة 
”نحن شعراء فاشـــلون“، وحين اقترحوا 
علـــى الأديب المصـــري الراحـــل نجيب 
محفـــوظ أن يكـــون هنـــاك مؤتمر يمنح 
جائـــزةً للرواية كل عام، رد باقتراح أكثر 
وجاهة، هو أن يكون المؤتمر سنوياً نعم 
لكن بشـــرط أن يكون فـــي عام مخصصاً 

للشعر وفي عام مخصصاً للرواية.

يقـــول خيراللـــه، ”أعتقـــد أن هـــذه 
النظرية التي تزعم أن الرواية انتصرت 
على الشـــعر هي ابنة التصور الســـاذج 
الذي شـــاع عن مقولة زمن الرواية، تلك 
المقولـــة التي لم تكن مفهومـــاً نابعاً من 
قـــراءة الناقـــد المصري جابـــر عصفور، 
لواقعـــه الأدبـــي، بـــل هي علـــى العكس 
نتيجة طبيعية لممارســـاته على الأرض، 
وهـــو الرجـــل الأكثـــر نفوذا فـــي وزارة 
الثقافة المصرية منذ عقد التسعينات من 

القرن العشرين، وربما إلى اليوم“.
العمـــل  أن  يـــرى  البعـــض  كان  إذا 
الصحافي للأديب يؤثر على إبداعه فإنه 
يتفق نســـبيا مع ذلك التصور، مشـــيرا 
إلـــى أن هنـــاك طريقين فقـــط للنجاة من 
هذا التداخل، أولهما ألا تعمل في الأصل 
فـــي تخصصك، أي الصحافـــة الثقافية، 
وتلجأ للعمل في قســـم آخـــر للصحافة، 
مثل الاقتصـــاد، وهو تفكير رومانســـي 
جدا، والثاني أن تقبـــل التحدي وتعمل 
في الصحافـــة الثقافية بحرص شـــديد 
وتتجنـــب خلط الخاص بالعـــام وتعمل 

بموضوعية.
ويذكـــر محمـــود خيرالله أنـــه بعد 
هذا العمـــر، وقد قارب على الخمســـين، 
يتذكـــر مقولـــة الشـــاعر الراحل صلاح 
عبدالصبـــور ”إن مـــا تنشـــره الصحف 
والدوريـــات ينســـاه التاريـــخ“، وبعـــد 
ربـــع قرن مـــن العمل فـــي الصحافة قرر 
الاكتفاء بعمله الأساســـي كنائب لرئيس 
والتلفزيـــون،  الإذاعـــة  مجلـــة  تحريـــر 
بجانب عمله كمدير تحرير لمجلة الثقافة 
الجديـــدة، الصـــادرة عن هيئـــة قصور 

الثقافة بمصر.
ويعمل خيرالله حاليا على مشـــروع 
مختـــارات من قصيـــدة النثـــر العربية 
بعنوان ”طائر فـــزع بين الأغصان“، كما 
يعمـــل على كتاب بحثـــي بعنوان ”مزاج 
الباشا.. تاريخ ثقافة الخمور في مصر“، 
فضلا عن ديوان شـــعر جديد لم يقم بعد 

باختيار عنوانه.

ــــــة نجد نوعا من  فــــــي قراءة لبعض ما ينشــــــر فــــــي الصحافة الثقافية العربي
الصراعــــــات المفتعلة التي لا تتجاوز الجدل العقيم. ومن بين هذه الصراعات 
صراع الرواية مع الشعر. فكل مختص يقدم هذا الجنس الأدبي على الآخر، 
بينما هما متكاملان. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الشاعر المصري محمود 

خيرالله حول أهم قضايا الشعر والأدب في عالمنا العربي.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعر يتطلب من الشاعر تذوق الفنون جميعا

التعريفات الدقيقة والنبيلة 

لقصيدة النثر لن تقول 

لك شيئا عن الحرب التي 

تخوضها هذه القصيدة في 

الثقافة العربية

الباحث يقطع مع العقل 

التأويلي، العقل الفقهي 

وأصوله، داعيا إلى العقل 

التاريخي، عقل البرهان 

الفلسفي والاجتهاد
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